
6مجتمع مدني CIVIL SOCIETY

ذكـــــرنــي عـــــالــم الفــيـــــزيـــــاء العـــــراقــي
د.حــسـين الــشهــرسـتــانـي، بــالــزنــزانــة
)الانفـراديـة..( حين كـان مسجـونـاً في
ــــــــدءاً اود ــــــــو غــــــــريـــب(.. وب سـجـــن )اب
التــوضـيح ان الــسجـن الجمــاعـي اقل
وطـــأة وشـــدة مـن الــسجـن الانفـــرادي
فـالجمـاعي يـتيح للـسجنـاء التحـدث
بعـــضهـم الــــى بعــض وتـبــــادل الـنـكـت
للــتــــــرويح عــن الــنفــــس واســتـــــرجـــــاع
الــذكــريــات وبخــاصــة )الحلــوة( مـنهــا
مـن هنـــا استـطـيع القــول ان الـسـجن
)جـماعـة( ينـسى الـسجنـاء معانـاتهم
بـــنــــــســـبــــــــة لاتـقـل عـــن 50% او اكـــثــــــــر
ويـجعلهـم ينـسـون الاسـوار والجـدران
والقــضبـــان التـي تحيـط بـهم مـن كل
جـــــانــب، وهـــــذا ولاشـك مـــــايـــــؤكـــــد ان
الانــســـان مخلــوق اجـتـمــاعـي بـطـبعه
وفـطــــرته وانه يـتقـبل )الـتـــأقلـم( مع
واقـعه مهـمــا كـــان صعـبــاً وقــاسـيــاً اذا
وجـــد مـن يــشــــاركه في معـــايــشـــة هـــذا
الـــــــواقـع والـــتـهـــــــويـــن مـــن قــــــســـــــاوتـه
المحطمـة للجـسد والاعـصاب وكـذلك
لكـون هذه القساوة كفأس تكسر سني
الـسـجين وتهــدر عمـره بــشكل مـوجع،
بــــطــيء مـجـــــــرد مــن الاحـــــــاســيـــــس..
الــــــسـجـــن الانـفــــــــرادي، سـجـــن داخـل
الــسجـن، ومـن يلقـــى به في الــزنــزانــة
الانفـراديــة معنــاه )العــزل(بين اربعـة
ــــــــرى احــــــــداً جــــــــدران، الـــــــسـجـــين لاي
ولايـتـكلـم مع احـــد لايـكلـم الا نفــسه
ولايـــرى غـيـــرهـــا.. مـن هـنـــا يخـــاطـب
نفـسه عنـد نـقله من الـسجن العـادي
الـى الانفـرادي قـائلاً: رضـينـا بـالـبين
والبين مارضـى بينا...! لـقد عشت في
الـــزنـــزانـــة الانفـــراديـــة مـــايقـــرب مـن
الـعام ونصف العام لاتهـامي بمحاولة
الهرب من السجن عام)1975( عانيت
خلال هــــــذه المــــــدة حــــــالــــــة الـــصــمــت،
الـــــــصـــــمـــــت داخـل نـفـــــــــســـــي، وفي كـل
مـاحــولي، وعــانيـت ايضـاً العـتمـة، ان
ليلـة الانفـرادي طـويلــة حتــى النهـار
فيهــا ليـل.. والمصـيبـة، انـني كــدت من
اسـتـمــــراريــــة الــصـمـت انـــســــى الـكلام
واصـبحـت مع تـــوالـي الـــشهـــور أحــس
بـضمــور في حنجــرتي وتــراخ في حبـال

الصوت.
واخـــــــذت اتـــــــوقـع انــنــي ســـــــأصـــــــاب بـ
)الخــــرس( ثــم بـ)الهــــوس( لامحــــالــــة
واطـلـقـــت مـع نـفــــــســـي اول ضـحــكــــــــة
)هـــوسـيـــة( حـين تـــذكـــرت مـــاقـــاله لـي
يــــومــــاً احــــد الــــسجـنــــاء: لــــو طــــالـت
اقـــامـتـنـــا في الــسجـن، سـيـــأتـيـنـــا يـــوم
نصـطف به في )طـابـور( منـظم نـسيـر
ــــــــــصــــــــــــــــــوت هــــــــــــــــــادر: مــــــــــــــــــردديـــــــن ب
شنــومنــو.منــوشنــو.لــويـش وعـليـش..
عنـدهـا سـينقلـوننـا الـى )الـشمـاعيـة(

حتماً!
ولقــد ذكــرني د.الـشهــر ستــاني الــذي
وضـعه صــــــدام في زنــــــزانــــــة مـــنفــــــردة
بــــــسـجـــن أبـــي غــــــــريـــب خـلال لـقــــــــاء

صحفي معه بأيامي الانفرادية..
قال د.الـشهر سـتاني )جـريدة الـزمان
الـبغــداديـــة بتــاريـخ 4 نيـســان 2005(:
القـي بـي في زنــزانـــة انفــراديــة طــوال
عـــشــــر سـنــــوات، لـم اكـن قـــــادراً علــــى
الحـديث الـى اي شخص حتـى فقدت
القـدرة على الاحـساس بمـرور الوقت،

وكان اصعب ماعانيته هو الصمت(!
وهـنــــا اجــــدنـي ألجــــأ الــــى بعــض مـن
مقـاطع مـؤثـرة لـشـاعـر عــراقي يقـول

فيها:
أيها الاخرس الذي لايحس ولايرى
وهل يحس الانسان الا بضجيجه؟.

ايهــــا الاخــــرس.افــتح فـمـك. واســمح
لفـوهتك المغلقـة ان تطلق قـذائفها..
فالمدفع المعطل ليس سوى مكنسة..!
وفي رأيـي اخيــراً، ايهــا العـالـم الكـبيـر
الفـــــذ د.الـــــشهـــــرســتـــــانــي، انـك حــين
نفذت هروبك الجريء من سجن أبي
غــــــريــب، اطـلقــت فــــــوهــتــك المغـلقــــــة
مــــدافـعهــــا، تـخلــصـت مـن الخــــرس او

الصمت والمدار اللامحسوس.
وهــــــا انــت الــيــــــوم تـــــسهـــم بلــــســــــانـك
ـــــــــاء الـعـــــــــراق وعـقـلــك في اعـــــــــادة بــــن
ـــــــــة والـغـــــــــاء ـــــــــرجـــــــــاع الحـــــــــري واســــت

)الانفرادية(..
ــــــــى ــــــــة الـــيــك والحـــمــــــــد الله عـل تحـــي

السلامة لكلينا..
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الزنزانة المعطلة للحواس...!
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ذاكرة المعتقلات

صائب ادهم

الــشـــارع العـــراقـي مـتخـم بـــالمــشـــاكل
الـتـي يـئـن تحـت وطـــــأتهــــا المــــواطـن
العادي، وهـو ينتظر بـفارغ الصبر ان
تـــتــــــسـلـــم الحــكــــــــومــــــــة المـــنـــتـخـــبــــــــة
مـســؤوليــاتهــا، آملاً ان تجــد الحلـول
الـنــاجعــة لاكـثــر المـشــاكل الحــاحــاً..
ويــــذهـب الـكـثـيــــر مـن المــــواطـنـين في
طمـوحـاتهم حـد الـتصـور، ان جـميع
المـشــاكل ستجـد طـريقهـا الـى الحل،
لمجـرد مبـاشـرة الحكـومـة بمهـامهـا..
بيـد ان بـعض ممـن التقـينــاهم يـرى
ان مهـمـــة شـــاقـــة وعــسـيـــرة تـنـتـظـــر
الحكومة المقبلة، ليس أقلها تحسين
الـــــواقع الامـنـي والــــوضـع المعـيـــشـي
ومعــالجــة الفـســاد الاداري وتحــسين
الخـــدمـــات وتـــوفـيـــر فـــرص لـلعــمل،
وحل اشكـــاليـــات-متـضـــرري النـظــام
السـابق، والفـوضـى المـروريـة العـارمـة
وازمـــــة الــــسـكــن واســتــمــــــرار ارتفـــــاع
الاسعار وماالى ذلك، بل تتعدى الى
حـد الصعوبـة في التوافق علـى كتابة
الـــدسـتـــور الـــدائـم الـــذي لابـــد له ان
يـرضي جـميع الاطـراف الـداخلـة في
المــشهــد الــسيـــاسي، واجــراء احـصــاء
عـــام ثـم اسـتفـتــــاء علـــى تـبـنــي ذلك
الـــــدســتـــــور مــن عـــــدمه.. في الـــــوقــت
الـــذي تحـــاول فـيـه تلـك الحكـــومـــة،
تـخطـي التــأثيـر الـذي تمـارسه قـوى
سياسية عديدة ومتنوعة ليس أولها
قـوى الارهــاب التـي ستـعمل جـاهـدة
علـى افشـال عمل هـذه الحكـومة ولا
آخرها قوى الاحتلال التي ستحاول
التــدخل في صـنع القــرار الــوطـني..
ومـــن خلال الاراء الــتــي اســتـــمعــنــــــا

اليها خرجنا بالاتي:-
الفساد الاداري وراء

المشاكل
المـواطـن عبـد الكـريم جـابـر الاسـدي
)55 عـاماً( قـال: اعتقـد ان الحكـومة
المقبلـة ستـضع في أوليـاتهـا معـالجـة
مـايمـس حيـاة النـاس بـشكل مبـاشـر،
فالمـشاكـل الملحة سـتكون في تقـديري
في صــــدارة جــــدول اعـمــــال مـجلـــس
الوزراء.. واحب ان اوضح امراً مهماً،
وهــــو ان اغلـب الـنــــاس يعـتقـــدون ان
مـســؤوليـات ممـثلي الــشعب سـتكـون
مسلطة علـى كتابة الـدستور واجراء
اســتفــتـــــاء عــــــام علــيه، وهـــــذا غــيـــــر
صحيح، لان كتابة الدستور ستتولاه
لجنـة في داخـل الجمـعيـة الـوطـنيـة،
امــــــا شــــــؤون الــــــدولــــــة الـــــــداخلــيــــــة
والخــارجيــة فهي مـســؤوليــة مجلـس
الــوزراء، وعلـيه فـــان الحكــومــة الـتي
هـــي )مـجـلــــــس الــــــــوزراء( ســـتــكــــــــون
المسـؤول المبـاشر عـن معالجـة قضـايا
الناس الملحة.. صحيح ان بعضاً من
المــــــشــــــــاكـل تحـــتــــــــاج الــــــــى الــــــــوقـــت
والامكانيات الـعالية لغرض القضاء
علـيهــا، الا ان قـضــايــا مـثل معــالجــة
الفـــســــاد الاداري مــثلاً )هــــذه الافــــة
المــسـتــشـــريـــة بــشـكل مـــرعـب والـتـي
تشكل سببا رئيـسياً لاستفحال كثير
مـن المشـاكل الاخـرى( فـان الحكـومـة
مطـالبة بوضع برنامج عاجل وفعال
لمعــالجتهــا.. واعتقـد ان معـالجـة اي
مـن المـــشــــاكل الــــرئـيـــسـيــــة سـيــصـب
بــالتــالي في صـالح معـالجـة المـشـاكل
الاخـرى، فـالـفسـاد الاداري وراء عـدم
تـفعـــيل دور المـــــــال العـــــــام لخـــــــدمـــــــة
المجـتــمع والــبلــــد ووراء الـكـثـيــــر مـن
الازمـــــات مــثل الازمـــــات الخـــــدمــيـــــة
وحــتـــــى الامــنــيـــــة.. انــــــا شخـــصــيـــــاً
مـتفــائل بــالايــام المقـبلـــة، لاننـي اثق
كـثـيــــراً بــــالــــرجــــال الــــذيـن تــصــــدوا

للمسؤولية.
صدقت مالايصدق

المــواطن كــامل عـطـيه الـكنــاني قـال:
الحكـومـة سـتتـوجه لمعـالجــة قضـايـا
الـنــــاس ولكـنـنـي اعـتقـــد ان امــــريكـــا
ســتـــضـع لهــــــا العـــصــي في العـجلـــــة،
خـــاصـــة بعـــد ان تـنـــاقلـت بعـض مـن
وســـــائـل الاعلام خــبـــــراً لــم اســتـــطع
تــصـــــديقـــــة، وهـــــو ان المـلف الامــنــي،
اعـــادتـه الحكـــومـــة المــسـتقـيلـــة الـــى
الامريكـان.. وجاء لقـاء وزير الـدفاع
الامـريكي )دونـالـد رامـسفيلـد( ومن

نتـائج كبيـرة لخدمـة هذا الـبلد، مع
علمي  وقنـاعتي بـان جميع المـشاكل
مـرتـبطـة ببـعضهـا، فـالـبطـالــة مثلا
مـــرتـبـطـــة بـــالفـــوضـــى والـتجـــاوزات
علـــى الــشـــوارع والارصفـــة وانـتــشـــار
الجــــريمــــة وهــــذه الـنـتـــــائج تـــسـبـب
ازمـــــات اخـــــرى وهـكـــــذا بـــــالــنــــســبـــــة
لـلمـشــاكل الاخــرى.. الا ان مــشكلــة
الفــــســـــاد الاداري والــــــوضع الامــنــي
المـضطــرب يشـكلان العمـود الفقـري
للمـأسـاة، وبــالنـتيجـة فـان المــواطن
غيـر معـني بقـضيـة كتـابـة الـدستـور
مـــادام مـــشغـــولاً بـلقـمـته ولايـــشعـــر
بـالامان مع ان كتابـة الدستور وفهم
معــانـيه وفقــراته مـســـؤوليـــة جمـيع
الـعـــــــراقــيــين لانـه الاســـــــاس الـــــــذي
ســيــبــنــــــى علــيـه العـــــراق الجـــــديـــــد،
والمطلـوب من الحكـومـة الحـاليـة ان
تعي أولاً حجـم مسـؤوليـاتهـا وتفهم
حجم المعاناة التي يعيشها المواطن،
امـــا المــطلـــوب مـنهـــا علـــى مــسـتـــوى
الــــشــــــارع فهـــــو لايـــتعـــــدى تحــــســين
مـلامـح الحـــيــــــــاة الاجـــتـــمــــــــاعـــيــــــــة
والمـعيــشيــة وتــوفيــر الامـن... اتمنــى

لحكومتنا الموفقية.
المطالبة بجلاء الاحتلال

السيـدة )ام محمـد( موظفـه قالت:
المطلـوب من الحكـومة الجـديدة ان
تقـــدم شـيـئــــاً ملـمـــوســــاً علـــى ارض
الـواقع، ان تخلصـنا ممـا نحن فيه،
ان تـــطـــــالــب بـــــانـــــسحــــــاب القـــــوات
الاجنبية من اراضينا، لا ان تركض
وراء اوهــام، فــالــشعـب بحــاجــة الــى
الخــدمــات والامـــان وليــس بحــاجــة
الـــى اثــــارة العـــداوات بـين الـنـــاس..
لنـر مــاستـفعل الحكـومــة المنـتخبـة
كمـا يقـولـون عنهـا، هل ستـستـطيع
ان تـوفـر لنـا الكهـربـاء؟ ام سنعـيش
مأسـاة حرارة الصيف كمـا السنوات
الـســابقـة، هـل ستــستـطـيع ان تجـد
لـنا حلـولاً لمشـاكل النقل والفـوضى
المـــروريـــة ولمــشـــاكل ســـوء الخـــدمـــات
الــــبـلـــــــــــديـــــــــــة وارتـفـــــــــــاع الاسـعـــــــــــار
والــــتـجــــــــــاوزات عـلــــــــــى الــــــــشــــــــــوارع
والارصفة والسـاحات؟ انا شـخصيا
اشـك في ذلك لان الجهـــود منــصبــة
علـــى تحقـيق المـنـــافع الـــشخـصـيـــة
والـفـــئـــــــــويـــــــــة.. واذا اســـتـــــطـــــــــاعـــت
الحكــومـــة ان تحل مــشـــاكل الـنــاس
وتخدم الـبلد فـاننـي سأضعهـا على

رأسي.
*المـــــواطــن صلاح قـــــاســم مـــشـكـــــور
)35عـامـاً(: المـطلـوب مـن الحكـومـة
الجـــــــديـــــــدة، ان تـــــــرفـع عــن كـــــــاهـل
المـــواطـنـين المعـــانـــاة الـتـي تفـــاقـمـت
وطـال صبـرهـم عليهـا فـالمحـرومـون
مـن جراء سـياسـات النـظام الـسابق
مـــــــــازالـــــــــوا يـــئـــنـــــــــون تحـــت ضـــيـــم

حرمانهم، والسنتان الماضيتان.
انـــتعــــشــت فـــيهــمـــــا فــئـــــة الــــســـــراق
والحــراميــة علـى حـسـاب الـشـرفـاء
والمـضــطهــديـن فـمــازال المـتـضــررون
مـن النظام السابق يعـيشون المأساة
ومـــازال المفـصـــولـــون الــسـيـــاسـيـــون
محــــرومـين وعــــوائـلهـم مـن ابـــســط
حقـوقهم في الوقت الـذي تقدم فيه
الـتعـــويـضـــات والاعـــانـــات لمـــرتـــزقـــة
الـنــظــــام الـــســـــابق.. المـــطلــــوب مـن
حكومـة الدكتور ابـراهيم الجعفري
ان تـلـــتـفـــت لـلـــمـــتـــــضـــــــــرريـــن مـــن
ســيـــــاســـــات الــنـــظـــــام الــــســــــابق وان
تحــــــــارب الـفــــــســــــــاد الاداري الــــــــذي
اســتفـحل مــن جـــــراء تـــــرك الحــبل
عـلـــــــــى الـغـــــــــارب لابـــنـــــــــاء الأخـلاق
المـنـحلــــة الــــذيـن تــــربـــــوا علــــى يــــد
المـــؤســســـات الــســــابقـــة.. وان تحـيل
المخــضـــــرمــين مــن رواد الــثقـــــافـــــات
المـتخلفـة والمـنحـطـة الـســابقـة إلـى
الــتقـــــاعــــــد، لانهــم يمـــــارســـــون دوراً
كـبـيــراً في تــدمـيــر الـبلاد عـبـــر نهـب

المال العام وخراب الذمم.
ان مـعــــــــــالجــــــــــة الـفـــــــســــــــــاد الاداري
سـتجعل من مهـمة الحـكومـة اسهل
في معـالجة المشـاكل الملحة الاخرى،
وبخلاف ذلـك فان الحـكومـة ستقع
في مـطب كـبيـر سيـؤدي الـى فـشلهـا

لاسمح الله.

فقــد تخـطــى ممـثلــو الـشعـب جمـيع
المعــوقــات الـتي كـــانت تــراهـن علـيهــا
جهـات كثيـرة، كل ذلك لانهـم وضعوا
مـصلحــة الـبلــد ومـصلحــة الانـســان
العـراقي فــوق كل شيء... امـا الـذين
يـريدون الـتشكيـك بأهمـية وامكـانية
هـــذه الحكـــومـــة فهـم الـــذيـن طـبلـــوا
كــــثــــيـــــــــــراً وراهــــنـــــــــــوا عـلـــــــــــى فــــــــشـل
الانتخـابات، وهـؤلاء مهمتهم مـركزة
علـى التشكـيك والطعن بكل مـرحلة
جــــديــــدة مـن مــــراحل بـنــــاء العــــراق
الــديمقـــراطي.. أســأل الله ان يخـيب
ظـن الحـــاقـــديـن علـــى هـــذه الــشعـب
المـــسكـين ويــــوفق جـمـيـع العـــراقـيـين
السـاعين إلـى وحـدة العـراق وخـدمـة

أبنائه.
العمود الفقري للمأساة

المـــــــواطـــن سلــيــم جــبـــــــار غـــضــبـــــــان
)45ســنــــــة( قــــــال: أتمــنــــــى ان تــــــوفق
الحكـومـة الجـديـدة في ايجـاد حلـول
ســـريعــة لمــشـــاكلـنــا، واعـتقــد ان اهـم
مــشـكلـتـين هـمـــا المــشـكلـــة الامـنـيـــة
ومــــشــكلــــــة الفــــســـــاد الاداري.. فـــــاذا
مـااستطـاعت الحكومـة ان تجد حلاً
لهــاتـين المــشـكلـتـين فـــانهــا سـتـحقق

تـصـــدر قـــرارات مهـمـــة وحـــاسـمـــة في
الشـهريـن المقبلين حـيث ستـكون لـها
تـــأثـيـــرات كـبـيـــرة في بـــدايـــة تحــسـن
الـــوضع الاجـتـمـــاعـي والمعـيــشـي لان
ممـثلـي الـــشعـب لـم يـــأتـــوا مـن واقع
مـرفه، بل جـاءوا مـن صمـيم المعـانـاة
التي يعيشهـا الشعب، بالاضـافة الى
انـهم يمـتلكــون الحـنكــة الــسيـــاسيــة
والمعـــرفــــة الكـبـيــــرة بخفـــايـــا الـــواقع
العـــراقـي وهـــذا مـــاأظهـــرته مـــرحلـــة
الحــوارات والـتـــوافقــات الــسـيــاسـيــة،

هـذه الحكومـة.. وانا شخصيـاً اتمنى
ان تـنجح الحكـومـة المنـتخبـة في حل
جـمــيع المـــشــــاكل الـتـي تمـــس حـيــــاة
المـواطنين.. ولكن لـيس كل مايـتمنى

المرء يدركه.
قرارات حاسمة

السيد عبد الخـالق جبر سلمان )52
سـنــــة( قــــال: الحـكــــومــــة الجــــديــــدة
ســتعــمل جــــاهــــدة علــــى حل جـمــيع
المـشــاكل الـتي يعـانـي منهـا المــواطن،
وانـــا مـتفـــائل بـنجـــاحهـــا واتـــوقع ان

بـعــــــــــده لـقــــــــــاء
مـسـاعـد وزيـرة
الخــــــــــارجـــيـــــــــــة
الامــريـكيــة مع
ـــــــــــــدكـــــتـــــــــــــــور ال
ـــــــــــــــــراهـــــــيــــــــم اب
الجــعــفــــــــــــــــــــري
وطلــبــــــاتهــم او
اعـتــــراضــــاتهــم
على ماوصلهم
ـــــــــــــــات مــــــن نــــــي
الحـــكــــــــــــومـــــــــــــة
الجــــــــــــديـــــــــــــدة،
لتطهير اجهزة
ــــــــــــــــــدولــــــــــــــــــــة ال
الحـســاســة من
عــنـــــــاصـــــــرهـــــــــا
المــعــــــــــــــروفــــــــــــــــة
بــــــــــــولاءاتـهــــــــــــــا
لــلــــــنـــــــــظـــــــــــــــــــام
ـــــــــــــســــــــــــــــــابـــق ال
والمـــتــــــســـبـــبـــــــــــة

بـــشـكل رئـيـــســي في لفـــســـــاد الاداري
والاخـتـــراقـــات الامـنـيـــة، لــيجـعلـنـي
اصــــدق مــــاســمعــته، وهــــذا يعـنـي ان
مهمة الحـكومة سـتكون عسـيرة أمام
التــأثيـر الامـريـكي فـادوات المعـالجـة
لكـثيــر مـن القـضــايــا الملحــة لاتــزال
بــيـــــد الـــــسلـــطـــــة الامـــــريـكــيـــــة، واذا
مـــااخــتلفـت سـيـــاســـة الحكـــومـــة مع
الـتــوجهــات الامـــريكـيــة في معــالجــة
القـضـــايـــا الــــداخلـيـــة فـــان امــــريكـــا
ستــسعـــى بكل ثـقلهــا لافـشــال عـمل
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الحكومة المنتخبة في نظر الشارع العراقي

المواطن يطالب بحلول سريعة للمشاكل المتفاقمة بلا انتظار
الفساد وتردي

الوضع الامني
يشكلان العمود

الفقري للمأساة

بغداد/محمد شريف ابو
ميسم

في استطلاع لـ)المدى(

تباين الآراء حول كتابة الدستور في ديالى
ديالى/المدى

ـــــة الـــــدســتـــــور الخــطـــــوة تعـــــد كــتـــــاب
الحـــاسـمـــة في انــتقــــال العـــراق إلـــى
مــرحلــة جــديــدة مـن تــاريخه، وفـتح
آفــاق حـقيـقيــة نحــو حيــاة سيــاسيــة
سليمـة قائمـة على الـشرعيـة، تضمن
في ظلهـا القـوى والـشـرائح والـتيـارات
كــافـــة حقـــوقهـــا. ولهــذا فــإن جـمـيع
أفراد المجتمع يكونون معنيين بكتابة
الــدستـور مـن خلال الـنقـاش الــواسع
وإبـــــــــداء الـــــــــرأي والمــــــســـــــــاهــمـــــــــة في
الاستـطلاعــات الـصحــافيــة، ومـن ثم
ــــى ـــسـكـــــان عل الــتــصــــويــت العـــــام لل
الصيـغــة النـهائيــــة له. ليـكون بمثـابة
القـاعدة الأساسية لتحديد العلاقات
والــصلاحـيـــات والـــواجـبـــات للأفـــراد
والقـوى والسلطـات، وفي ضوئهـا تسن
القــوانين وتـصــدر القــرارات، ويتـبلــور
شكل الـنظـام الـسيـاسي، ويـتم ضمـان

مستقبل الأمة والبلاد.
تشكيل لجنة اختصاصية

في هـــذا الاسـتــطلاع الـــذي يـتــضـمـن
ســؤالاً حــول مــا يــريــد العــراقيــون أن
يكــون علـيه شكـل دستــورهم تــوجـهنــا
إلـى مجمـوعـة من الـشخـصيـات التي
تــشـغلهــا مهـمــة كـتــابــة الــدسـتــور في
محــافـظــة ديــالــى، والـطـبـيعــة الـتـي
سـيكــون علـيه. وكــان أول المـتحــدثـين
عميـد كلية القـانون في جامعـة ديالى
الدكـتور عبـد العزيـز الحديـثي، حيث
قال؛ يجب أولاً تشكيل لجنة محايدة
مـن العــراقيـين المختــصين بــالقــانــون
الــدستـوري بــالتعـاون مـع أعضــاء من
الجمـعيــة الــوطـنيــة المـنتـخبــة وتحت
إشــراف الأمم المـتحــدة تتــولــى مـهمــة
كـتابـة الدسـتور، علـى أن يتم الـتأكـيد
علــى عــدم تثـبيـت كل مــا يــشيــر إلــى
المـــســـــائل الــطـــــائفــيـــــة والمـــــذهــبــيـــــة
والعــرقـيــة، مع الحــرص علــى وحــدة

العراق كياناً سياسياً وجغرافياً.
وفي الــسـيــاق نفــسه يـتحــدث الــشـيخ
عــدنــان الــربيـعي ـ طــالـب دكتــوراه في
ـــأن ــــوم الإسلامـيـــة ـ فـيــطـــالـب ب الـعل
يكــون للـشـعب في الــدستــور أكثــر من
رأي وأن تــتــم مــنــــــاقــــشــتـه مــن قــبـل
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ــيــــــــات حـقــــــــوق الـقــــــــومــيــــــــات والأقـل
والـطــوائف والمــذاهب كــافــة، وتحقـيق
العـدالـة الاجـتمــاعيـة والاقـتصـاديـة،
وسـيـــادة القــانــون الـتـي تــتحـقق مـن
خلال احـترام المواطن وأجهـزة الدولة
لرجال القـانون. مع مراقبـة دستورية
ـــــشــــــــرع وحـــــســن الـقــــــــوانــين الــتــي ت

تطبيقها.
تجنب الإملاءات الخارجية

يتسـاءل علي عـبد الحـسين - معلم -
فـيـمــا إذا كــان الــدسـتــور سـيكـتـب مـن
قـبـل العــراقـيـين حقـــاً. ويقــول؛ هــذا
شــيء مهـم.. لا أحــد يــسـتــطـيـع فهـم
وضـع وحــــــــــــاجــــــــــــات الـعــــــــــــراق مــــثـل
ـــريـــد دسـتــــوراً يحـقق العـــراقـيـين.. ن
العـدالـة والحـريـة ويســاهم في تطـويـر
العـراق علـميـاً وتـربـويـاً واقـتصـاديـاً..
كمـا أن الإشارة إلـى استقـلال الجيش
وقوات الأمـن عن السـياسـة والأحزاب
شيء ضـروري، كـذلك الأمـر بـالنـسبـة

لمؤسسات التربية والتعليم.
وتقـــول بــشـــرى جـــاسـم-مـــدرّســـة-أن
ـــــدخل الـــــدول ـــــوب هـــــو عـــــدم ت المـــطل
الأخــرى وخــاصــة المجــاورة في شــؤون
ــــــة الــــــدســتــــــور.. الـعــــــراق، وفي كــتــــــاب
ـــــســيـجـه مـجــتــمـعــنـــــــا يـخــتـلـف في ن
الاجـتمــاعـي عن الــدول الأخــرى ومــا
يلائـمهـم لا يلائـمنــا.. لا اسـتقــرار في
العـراق من دون دستـور، ولا دستور إلاّ
إذا كـــان عـــراقـيـــاً خـــالــصــــاً.. ويجـب
التأكـيد علـى استقلال العـراق وإنهاء
الاحتـلال، والتــأكيــد علــى أن العــراق

دولة مستقلة ذات سيادة كاملة. 
ــــاء وأخـيــــراً يقــــول رئـيــس اتحــــاد أدب
ـــــة ديـــــالــــــى صلاح زنـكــنـــــة؛ في كــتـــــاب
الــدسـتــور العــراقـي علـيـنــا أن نــأخــذ
العـنـــاصـــر الأســـاسـيـــة مـن دســـاتـيـــر
المجتـمعــات المـتقــدمــة، ونــأخــذ بنـظــر
الاعــتــبـــــار تــنـــــوع المجــتــمـع العـــــرقــي
والــديـنـي والـطــائفـي والمــذهـبـي.، وأن
يكــون الــدسـتــور مفـتــوحــاً لا يغـمـط
حق أحــد أو فـئـــة، وأن يكــون دسـتــوراً
عـراقيـاً بحتـاً يـكتب بـأصـابع عـراقيـة
مخلـصــة مـن دون تـــدخل أو إملاءات

من أطراف إقليمية ودولية. 
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حــريــات وحقــوق الإنــســان. وضــرورة
ـــى تــطـبــيق بـنـــود نــص الـــدسـتـــور عل
الإعـلان العــــالمــي لحقــــوق الإنـــســــان
الصـادر في عام 1948 وبما لا يتعارض
مع مـــشــــاعــــر المــنــتــمــين للــطـــــوائف

والأديان كافة.
ويعبّر محمود حمدي ناصر- موظف
- عن مخـاوفه مـن تضـمين الــدستـور
ما يكون كالقنبلة الموقوتة التي تؤدي
إلـى تكريس الفـرقة بين أبـناء الشعب
والـتمـهيـد لـتقــسيـم العـراق، لا سـمح
الله، لــــــذا ـ والـكـلام لـــه ـ فــــــإن تجــنــب
الإشـــــارة إلـــــى المــــســــــائل الـــــديــنــيـــــة
والـطــائفـيــة والعــرقـيــة والمحــاصـصــة
واجـب وطـنـي وأخلاقـي للـمحــافـظــة
ــــى وحــــدة العــــراق، ولــــذا أجــــد أن عل
العلمانية هي قارب النجاة للعراق. 

مصدر كتابة الدستور.
يخـتـلف مقــدم المــرور ريــاض محـمــد
عـبــد الــوهــاب في وجهــة نـظــره بهــذا
الخصوص، فيرى أن يسـتند الدستور
الــى حكم شــرع الله سبحـانه وتعـالـى،
وأن يكــون المصـدر الــوحيــد في كتــابته
هو الإسلام.. وأيـضاً أن تكون العقوبة
في إطـار الدستـور شخصية.. أي أن لا
تحـاسب عـائلـة الجــاني بجـريـرته. في
ــــرى علــيــــاء حـــســن- طــــالــبــــة حــين ت
ماجـستير- ضـرورة أن يشير الـدستور
إلــــــى أن الإسـلام هــــــو ديــن الــــــدولــــــة
الـــــرســمــي وان يعــتــمـــــد الـــــدســتـــــور
بـصــراحــة مـبــادئ الإسلام أســاســاً في
صـيــــاغــــة فقــــرات وبـنــــود الــــدسـتــــور
الجــــــديــــــد، مــن دون غــمـــط حـقــــــوق
الطـوائف الأخرى. فضلاً عن التأكيد
علــى إشــاعــة العــدل والــديمقــراطيــة
وحق الإنـــســـــان في العــمـل والمعــتقــــد

والتعبير الحر.
أما المحـامي علي النعيـمي فيقول أنه
يجـب أن تكــون هنــاك مـصــادر أخــرى
نعتمـدها لكتـابة الـدستور إلـى جانب
الـــــــــــديـــن الإسـلامـــي، مـع احـــتـــــــــــرام
المعتـقدات الـدينـية الأخـرى، وتحقيق
الفدراليـة الإدارية، وإعطـاء الوحدات
الإداريـــة ) المحـــافــظـــات ( أكـثـــر قـــدر
ممـكـن مـن الحـكـم الـــذاتـي. وضـمـــان
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شـرائح المجـتمع كلـها، وعـدم الاكتـفاء
ـــــالاســتفــتـــــاء، وان يـكــتــب مــن قــبل ب
مـتخصـصين دستـوريـين، وان لا يقيـد
سلفــاً بقــواعــد مــسـبقــة مـثل قــانــون
إدارة الـــــــــــــــدولـــــــــــــــة، وأن لا يـــكـــــــــــــــرس
المحــــــاصـــصــــــة المـقــيــتــــــة، وان يـكــــــون
الدسـتور نهـاية للـمأسـاة العراقـية، لا

بداية لها. كما يقول.
التأكيد على العلمانية

وقــال مــديــر مــركــز أبحــاث الـطفــولــة
والأمـومـة في جـامعـة ديـالـى الــدكتـور
سـامي العـزاوي؛ نـريـد دستـوراً لـدولـة
ليبرالية ديمقراطية علمانية، تفصل
كـليــاً الــسيــاســة عن الــديـن، وتحقـيق
ـــطــــــات الــثـلاث ـ اســتـقـلالــيــــــة الـــــسـل
التشريعيـة، والتنفيذيـة، والقضائية ـ
بعـضهــا عـن بعــض، وان تكــون هـنــاك
مـحكمـة دستـوريـة تـسـتطـيع أن تكـون
الحكــم الفـيــصل في المـنــازعــات الـتـي
تحــــــدث بــين الأفــــــراد والمــــــؤســــســــــات
ــــــى أن يــتـــضــمــن ـــطــــــات، وعـل والــــسـل
الــدستـور هـامـشـاً كـبيـراً للأكـاديمـيين
ورجــال الـفكــر والإبــداع لـيعـبــروا عـن
أفـكـــارهــم وآرائهــم بحـــريـــة، وضـمـــان
حـريــة الفكـر والـرأي لأفـراد المجـتمع

جميعهم.
ويقــــول عــبـــــد العــــزيـــــز المعــمــــوري -
صحـــــافي وكـــــاتــب مخــضـــــرم- أود أن
يكون هناك تأكـيد على الديمقراطية
والفـدراليـة وتـداول الـسلطـة وحقـوق
الإنــســان، وأحـبــذ أن يكــون الــدسـتــور
علمـانياً لا يشيـر إلى المسألـة الدينية

أبداً.
كذلك يـؤكد المحـامي محمـد الكرخي
الـصفــة العـلمــانيــة للــدستــور القــادم
فــيقــــول؛ الــــدسـتــــور يجـب أن يـكــــون
ـــى مـبـــدأ فــصل علـمـــانـيــــاً يقــــوم عل
السيـاسة عن الـدين لتعـارضهما، لأن
الــسـيـــاســــة بحـــاجـــة إلـــى المـنـــاورات
وأحيـاناً إلـى الكذب والـنفاق وهـذا ما
لا يــرضــاه الــديـن. وفي الــوقـت نفــسه
لــن تعـــد الـــدولـــة كـــافـــرة إذا صـــارت
علـمــانـيــة بــاعـتـبــار احـتــرام الأديــان
والــطـــوائف كــافــة واحـتـــرام طقــوس
الـعقــائــد كـلهــا. إلــى جــانـب ضـمــان
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بابل/مكتب المدى
اقــامت نقـابــة الفنــانين في بـابل
حـفلاً اسـتــــذكــــاريــــاً بمـنــــاسـبــــة
اربعــيــنــيـــــة الاثــنــين الـــــدامــي في
مدينة الحلة وقرأ الفنان حميد
شـاكر كلمـة النقابـة دان فيها كل
انـــــــواع العـــملــيــــــات الارهــــــابــيــــــة
ونشـاط شبكـات القـتل والسـرقة
والخــــطـف واعـــتـــبـــــــر مـــــــاجـــــــرى
ومـــازال مـــؤامـــرة كـبـــرى تــشـــرف
علــيهــــــا جهـــــات خـــــارج الحـــــدود
وبــــالـتـنـــسـيـق مع زمــــر الـنــظــــام
الفــاشـي ومتــسللـين من الخــارج
وبــتــمــــــويل مــن امـــــوال الـــــشعــب

المسروقة.
واشــارت كلمـة الادبــاء والمثـقفين
الــــــديمقـــــراطــيــين الـــــى ضـــــرورة
تحـالف اوسع للقـوى الـسيـاسيـة
والاتفـــــاق علـــــى بـــــرنـــــامج عــمل
ســيــــــاســـي يقـــــــود العـــــــراق نحــــــو
اســتـكــمــــــال مهــــــامه الـــــوطــنــيـــــة
والــــــــديمقـــــــراطــيــــــــة، لان القـــــــوة
وحـــدهـــا غـيـــر كـــافـيـــة لمــــواجهـــة
الهجـمــة الـظلامـيــة المـتــوحــشــة
وقـرأ عــدد من شعـراء المحــافظـة
)ريـــاض الغـــريـب وجـبــــار الكـــواز
وحــامـــد كعـيــد ومـــوفق محـمــد(

المصـورين الفـوتـوغـرافيين/ فـرع
بابل وبتمويل من جامعة الحلة
للـدراسـات الانـسـانيـة والعلـميـة
والـديـنيـة وضـم المعـرض اربـعين
صــــــــورة مـلــــــــونــــــــة عـــن الحــــــــادث
الاجـــــرامــي، واقــيـــم المعـــــرض في

مكان الحادث.
كــمـــــا نـــظــمــت جــــــامعــــــة الحلـــــة
احتفالاً شعريـاً، ساهم فيه عدد
كبير من شعراء المحافظة ومدن

الفرات الاوسط.

قـصــائــدهـم الـتـي اسـتجــابـت في
تفـاصيلهـا للمـأســاة الانسـانيـة،
وقــدمـت الفــرقــة المــســرحـيــة في
النقـابـة عـرضـاً مـســرحيـاً كـتبه
الـــــشـــــــاعـــــــر نـــــــاهــــض الخــيـــــــاط
واخــرجه الـفنــان حـميــد شــاكــر،
كمـا قـدم نـشيـد مـوطـني بتـوزيع

جديد للفنان سعد العواد.
وافــتــتـح أحـــــــد ابــنـــــــاء شـهـــــــداء
المجـــــــــزرة مـعـــــــــرضـــــــــاً لـلـــــصـــــــــور
الفـوتـوغــرافيــة نظـمته جـمعيـة

في اربعينية الشهداء

ابناء الحلة يستذكرون جريمة الاثنين الدامي
الناصرية/ حسين كريم

العامل
تـظــاهــر العـشـــرات من المــواطـنين
امــــام ديـــــوان محــــافــظــــة ذي قــــار
ومـــبـــنـــــــى مـجـلــــــس المحـــــــافــــظـــــــة
مطـالبين بالتـحقيق بالتلاعب في
قـــــوائـــم تعــيــين حـــــراس الـــــسجــن
الاصلاحـي في الـنـــاصـــريـــة حـيـث
اعلنـت قوائـم باسـماء 150 عـاطلا
عن العـمل من قبل المركـز الوطني
لـــتــــــشـغـــيـل الـعــــــــاطـلـــين وجــــــــرى
الـتلاعب فيهـا وتغييـر بعضهـا من
بعـض موظفي ادارة الـسجن وقال
المـواطن علي حـسين الموسـوي بعد
ان اعلـنت اسمـاؤنـا من قبل المـركـز
الوطنـي لتشغيل العاطلين طلبوا
مــنــــــا جلــب الـــــوثــــــائق الخـــــاصـــــة
بـــالـتعـيــين لكـنـنـــا فـــوجـئـنـــا عـنـــد
مـراجعـتنـا ادارة الـسجن بـاعـتمـاد
قـوائم اخـرى من قـبل تلك الادارة
لاتتـضمـن اسمــاءنــا التـي اعلـنهــا
المـركـز ، وطـالب المـوسـوي بـاعتمـاد
الاولـوية بـالتعـيين واعتمـاد قوائم
المـركز الـوطني. في حين اتـهم عدد
مـن المتـظــاهـــرين احـــد البــاحـثين

امــــام مـبـنـــــى محــــافــظــــة ذي قــــار
مـطــالبـين بتــوفيــر مكــان منــاسب
لهـم بــــدلا مـن الـــســــوق الجــــديــــد
الـذي انشـاته البلـدية الـذي يبـعد
اكـثــــر مـن كــيلــــو مـتــــر عـن المـكــــان
الذي تم تـرحيلهم منه وقـال احد
المتظاهرين: لقد خصص لنا 500
مـحل في مكــان بـعيـــد عن الـســوق
وهـــــذه المحـــــال لاتــكفــي الــبـــــاعـــــة
المتجـولين الـذيـن يتجـاوز عـددهم
الف بـــائع وقـــد تـظـــاهـــرنـــا الـيـــوم
لـتوفير مكان منـاسب لنا او توفير

فرص عمل في دوائر الدولة.
هـذا وقد التقى احـد المسؤولين في
المحــافـظــة بــالمـتـظــاهــريـن وطلـب
مـنهـم قــوائـم بــاسـمـــائهـم لغــرض
تعـيـيـنهـم ووعــدهـم بـبـنـــاء محــال
اضـافيـة لاستيعـاب البـاعة الـذين
لــم يـحــــصـلـــــــوا عـلـــــــى مـحـــــــال في
الـسـوق الجـديــد ومن جــانب اخـر
ارغـم المـتـظــاهــرون قــوات الحــرس
الــوطـني المـكلفــة بـحمــايــة مـبنــى
المحـافظـة علـى اطلاق سـراح احـد
زمـلائهــم الـــــذي احــتجـــــزتـه تلـك

القوة في اثناء المظاهرة.

تـعيــشه المـــدينــة هــذا وقــد طـــالب
عــــدد مـن الحــــاضــــريـن بــضــــرورة
تــــــشــكـــيـل لجـــنــــــــة مـــن مـجـلــــــس
المحـافـظـة لاعــادة النـظــر في اليـة
تنفيذ المشاريع ومـدى استجابتها
لحــــاجــــة المــــديـنــــة كـمــــا طــــالـبــــوا
بمحــاسبــة المقـصــرين والـتحقـيق

في تبديد وهدر المال العام
وعلـــــــى صعــيــــــد اخــــــر تـــظــــــاهــــــر
العـشــرات مـن البــاعــة المـتجـــولين

وقـد دافع سـدخان )بـانفعـال( عن
اداء دائــــــــــــرتـه مـعــــــــــــزيــــــــــــاً ضـعـف
الخدمـات الى قـلة الـتخصيـصات
الـــوزاريـــة وافـتقـــار الـبلـــديـــة الـــى
الالـيــــات الاخـتــصــــاصـيــــة وكـثــــرة
مخلفـات المـواطنـين من النفـايـات
الــتــي اعـقــبــت تحـــــســن الـــــــوضـع
الاقتصادي  وفي الختام اقر مدير
الــبلـــــديـــــة بعـــــدم تـنـــــاســب حجـم
الخـدمات مـع الواقع المـزري الذي

الاجـتمـاعـيين في الـسـجن المـدعـو
عـباس بالتلاعب بـالاسماء مقابل

مبالغ معينة.
مـــن جهـــــة اخـــــرى ضـــيف رئــيــــس
وعــــــــــدد مـــن اعـــــضــــــــــاء مـجـلـــــــس
محــــافــظــــة ذي قـــــار ونخـبــــة مـن
ممــثلـي الـكـيــــانــــات الـــسـيــــاسـيــــة
وممثلـي منظمـات المجتمع المـدني
، لجــنــــــة الخــــــدمــــــات في مـجلــــس
محــافـظــة ذي قــار ومــديــر بلــديــة
النــاصــريــة كــاظـم جبــر ســدخــان
لمناقشة واقع الخدمات البلدية في
المــدينـة وجـدوى المـشـاريـع المنفـذة
واليـة التـنفيـذ المـعتمـدة وقـد عبـر
عـدد من الحاضـرين خلال الندوة
عـن عــــدم قـنــــاعــتهـم بــــالمـــشـــــاريع
المنفذة لكـونها لم تـعالج القضـايا
الاســــــاســيــــــة الــتــي تمــــس حــيــــــاة
المـواطنين  ركزت في معـظمها على
تــــــــــاهــــيـل الحــــــــــدائـق والجــــــــــزرات
الـوسـطيـة وتــرقيع بعـض الشـوارع
في حين تفـتقر المـدينة الـى ابسط
الخـدمـات البلـديـة حيـث الشـوارع
غيـر المبـلطـة والمـسـتنقعـات واكـوام

النفايات.
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